
ر سور؟ و عش ، أ و سورة ، أ رآن مثل الق وا ب ت ن يأ ار، أ لاف تحدي الكف ت 525509 - ما الحكمة من اخ

ال السؤ

آية 13 من سورة هود، يأمر الله ي ال ، لكن ف توا بسورة واحدة أ ار أن ي تحدي الكف ي ب ب آية 38 من سورة يونس، يأمر الله تعالى الن ي ال ف

ان ي ت إ لى أن التحدي ب ر إ ي ي يش اريخ ل ت جّ اك أيّ حديث أو س ، وهل هن تلاف ا الاخ ب هذ رح سب ر سور، اش عش توا ب أ ار أن ي تحدي الكف تعالى ب

؟ تلاف ا الاخ ر لهذ ر آخ سي ف اك ت ، أم هن لى سورة واحدة ر إ يَّ غ م ت ر سور كان أولاً، ث عش

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: يب المصحف رت ه وردت حسب ت آيات التحدي هذ

. رة ق ي سورة الب آية الأولى: ف ال

رة ق نَ ( الب ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نِ اللَّهِ إِنْ كُ و نْ دُ مْ مِ كُ اءَ دَ هَ وا شُ عُ ادْ لِهِ وَ ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ ا  نَ دِ بْ لَى عَ ا عَ نَ لْ زَّ   نَ ا  مَّ بٍ مِ يْ ي رَ مْ فِ تُ نْ إِنْ كُ ي قوله تعالى: ) وَ ف

.)23(

ي سورة يونس. : ف ة ي ان آية الث ال

نَ ( يونس )38(. ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نِ اللَّهِ إِنْ كُ و نْ دُ مْ مِ تُ عْ طَ تَ نِ اسْ  وا مَ عُ ادْ لِهِ وَ ثْ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ لْ  اهُ قُ رَ تَ ولُونَ افْ قُ ي قوله تعالى: ) أَمْ يَ ف

ي سورة هود. : ف ة الث آية الث ال

نَ ( هود ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ نِ اللَّهِ إِنْ كُ و نْ دُ مْ مِ تُ عْ طَ تَ نِ اسْ  وا مَ عُ ادْ اتٍ وَ يَ رَ تَ فْ لِهِ مُ ثْ رٍ مِ وَ رِ سُ شْ عَ وا بِ تُ أْ فَ لْ  اهُ قُ رَ تَ ولُونَ افْ قُ ي قوله تعالى: ) أَمْ يَ ف

.)13(

ي سورة الإسراء. : ف عة آية الراب ال

ا ( الإسراء رً ي هِ ضٍ ظَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ  عْ نَ بَ ا لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لَا يَ آ رْ قُ ا الْ ذَ  لِ هَ ثْ مِ وا بِ تُ أْ لَى أَنْ يَ نُّ عَ   الْجِ سُ وَ إِنْ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ ي قوله تعالى: ) قُ ف

.)88(

ي سورة الطور. : ف امسة آية الخ ال

نَ ( الطور )34(. ي قِ ادِ نُوا صَ ا لِهِ إِنْ كَ ثْ يثٍ مِ دِ وا بِحَ تُ أْ يَ لْ فَ ي قوله تعالى: )  ف
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ا: ي ان ث

ر سور عش ه الحكمة من التحدي مرة ب ي وج وعت آراء أهل العلم ف ن ا ت لذ ول، ف ز اريخ الن يب سور المصحف ليست على ت رت من المعلوم أن ت

. ومرة بسورة واحدة

الرأي الأول:

ل مث توا ب أ تحداهم أولا أن ي لى الأقل، ف ر إ ي التحدي من الأكث ل ف ز ن ه الت ولها على وج ز آيات تدرج ن ه ال د أهل العلم؛ أنّ هذ هور عن وهو المش

ي آية سورة هود، ريات كما ف ت له مف ر سور مث عش توا ب أ دار أقل، وهو أن ي مق هم تحداهم ب ز هر عج لما ظ ي آية الطور، ف رآن كله كما ف ا الق هذ

. رة ق ي آية سورة يونس، وسورة الب له، كما ف توا بسورة من مث أ تحداهم أن ي ، ف لك أقل من ذ هم تحداهم ب ز ان عج لما ب ف

قال الواحدي رحمه الله تعالى:

، أعلمهم -وهم أهل ة ز المعج اج من الله تعالى عليهم ب ا احتج . هذ آية وا ( ال تُ أْ لَى أَنْ يَ نُّ عَ   الْجِ سُ وَ إِنْ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ " قوله تعالى: ) قُ

يب ا تكذ : هذ سرون ه، قال المف وا علي ن تعاون ه الرسول صلى الله عليه وسلم وإ تى ب ل ما أ مث ان ب ي هم عن الإت ز ليف الكلام- عج أ ان وت ي الب

ا (. ذَ لَ هَ ثْ ا مِ نَ لْ اءُ لَقُ ن قال: ) لَوْ نَشَ ن الحارث حي ر ب ض للن

وا تُ أْ فَ تحداهم وقال: )  ، ف لك وا عن ذ ز عج لِهِ (، ف ثْ رٍ مِ وَ رِ ‌سُ شْ عَ وا ‌بِ تُ أْ فَ ال:)  ق يّ الله صلى الله عليه وسلم تحداهم أولاً ف ب ن ن اتل: إ وقال مق

سيط" )13 / 472(. ر الب سي ف تهى. "الت آية " ان ه ال ي هذ ه ف تى ب ل ما أ مث ه ب ت آيسهم الله تعالى عن معارض وا، ف ز عج لِهِ (، ف ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ بِسُ

ا ذ إ ، ف توا بسورة أ لا أن يتحداهم أن ي م مث لا يلائ ، ف ة التحدي ئ ي هي لا ف ا التدرج هو المتصور عق ا اعتمد على أن هذ لى هذ هب إ ومن ذ

ر سور. عش توا ب أ وا يتحداهم أن ي ز عج

. ة ي سور مكي قدما ف لك ورد مت ر من ذ أكث ، والتحدي ب رة ق ة وهي سورة الب ي ي سورة مدن را ف أخ كما أنّ التحدي بسورة واحدة ورد مت

ي رحمه الله تعالى: قال الراز

رة أسطر ره أكتب عش ي ل لغ ل أن يقول الرج ، وهو مث ي بسورة واحدة حدّ ا على التّ ق دّ وأن يكون ساب ر سور: لا ب عش ي ب حدّ "واعلم أنّ التّ

له. ها على سطرٍ واحد مث ه قال: قد اقتصرت من ه عن ز هر عج ا ظ ذ إِ ، ف ل ما أكتب مث

ورة ]أي سورة ه السّ م هذ دّ ق ا ت مّ م، أ دّ ق ي سورة يونس كما ت ، وف رة ق ي سورة الب ورة الواحدة ورد ف السّ ي ب حدّ قول: التّ ن ا ف ت هذ ا عرف ذ إ

ا، لأنّ كلّ واحدة يض ل أ ائ كال ز الإش ي سورة يونس ف ا ف مّ ، وأ ة يّ رة مدن ق ، وسورة الب ة يّ ورة مكّ ه السّ اهر، لأنّ هذ ظ : ف رة ق هود[ على سورة الب

يم ق ى يست ول على سورة يونس، حتّ ز ي النّ مة ف دّ ق ي أن تكون سورة هود مت تض اه يق كرن ي ذ ليل الّذ ، والدّ ة يّ ين مكّ ورت ن السّ ي من هات

.)203 — 202 / 17( " ي ر الراز سي ف تهى. "ت اه" ان كرن ي ذ لام الّذ الكَ

وقال رحمه الله تعالى:
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سُ إِنْ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ ها: قوله: ) قُ ي ان دى (. وث وَ أَهْ دِ اللَّهِ هُ نْ نْ عِ ابٍ مِ ت كِ وا بِ تُ أْ فَ وه: أحدها: قوله: )  اء على وج رآن ج الق ي ب حدّ " اعلم أنّ التّ

ياتٍ ( رَ تَ فْ لِهِ مُ ثْ رٍ مِ وَ رِ ‌سُ شْ عَ وا ‌بِ تُ أْ فَ ها: قوله: )  الث راً (. وث ي هِ ضٍ ظَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ  عْ نَ بَ لَوْ كا لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لَا يَ آ رْ قُ ا الْ ذَ لِ ه ثْ مِ وا بِ تُ أْ لى أَنْ يَ نُّ عَ   الْجِ وَ

ي ن ت عه، ائ رب ي ب ن ت ه، ائ صف ن ي ب ن ت له، ائ مث ي ب ن ت قول ائ ي ه ف ف ي تصن ه ب ى صاحب ا كمن يتحدّ ر هذ ي ظ لِهِ (، ون ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ عها: قوله: )  وراب

.)2/128( " ي ر الراز سي ف تهى. "ت ر " ان الة العذ ز إِ ي و حدّ ي التّ هاية ف ا هو النّ نّ هذ إ ه، ف لة من بِمسأ

ها. ر بعض آيات أخ ت ولها، وت ز قدم ن ن السورة قد يت ال: إ ل سورة يونس، يق ب لت ق ز أن سورة هود ن م على التسليم ب ث

.)80 — 79 / 5( " اوي يض ر الب سي ف هاب علي ت ه الش ي : "حاش لك ي ذ ر ف ظ ان

: ي ان الرأي الث

ل سورة هود: لا يساعد على القول ب ول سورة يونس ق ز ول، أي ن ز يب السور حسب الن رت ي ت ماعة من أهل العلم، أن الوارد ف ورأى ج

ر سور. عش ل التحدي ب ب ل أولا ق ز ي سورة يونس ن ول التحدي بسورة واحدة ف ز ، ورأوا أن ن ق يب الساب رت الت ب

ما. ظ ى ون لِهِ ( معن ثْ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ رآن )  لة لسور الق ه المماث ي ترط ف السورة اش لك أن التحدي ب ي ذ ى ف ورأوا المعن

ولُونَ قُ تروا ما أرادوا، ) أَمْ يَ لهم أن يف ى ف م، أما المعن ظ ي الن لة ف لا المماث ترط عليهم إ لم يش ه تسهيل، ف ي ف ر سور: ف عش ي التحدي ب وأما ف

اتٍ (. يَ رَ تَ فْ لِهِ مُ ثْ رٍ مِ وَ رِ سُ شْ عَ وا بِ تُ أْ فَ لْ  اهُ قُ رَ تَ افْ

وي رحمه الله تعالى: غ قال الب

ر: ل يقول لآخ هو كرج رٍ(، ف وَ رِ سُ شْ عَ وا بِ تُ أْ فَ كيف قال: )  ه، ف وا عن ز لِهِ (، وقد عج ثْ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ ي سورة يونس: )  يل: قد قال ف ن ق إ " ف

رة؟ ي عش قول: أعطن ي ، ف ز يعج ي درهما ف أعطن

لا. وّ لت أ ز : قد قيل سورة هود ن واب الج

ر عن ب ي الخ له ف : مث لِهِ (، أي ثْ ةٍ مِ ورَ وا بِسُ تُ أْ فَ ي سورة يونس: )  ى قوله ف لا، وقال: معن وّ لت ‌سورة ‌يونس ‌أ ز ل ن ا، وقال: ب د هذ رّ كر المب ن وأ

ار والأحكام والوعد ب ي الأخ له ف ان بسورة مث ي تم عن الإت ز ن عج ي سورة هود: إ ال لهم ف ق وا، ف ز عج د، ف يب والأحكام والوعد والوعي الغ

.)165 / 4( " وي غ ر الب سي ف تهى. "ت ة " ان لاغ د الب رّ نّما هي مج إِ د، و ر ولا وعد ولا وعي ب ر خ ي له من غ ر سور مث عش توا ب أ د، ف والوعي

، حيث قال رحمه الله تعالى: . ة ن عطي اره اب ت واخ

رِ(؛ شْ عَ آية ) بِ ه ال ي هذ كر، ووقع التحدي ف يم من أمر عظ اء ب ر، وج ه المرء وكاب هت ب ما ب ي لا ف ، ولا يستعمل إ ب ص من الكذ تراء" أخ " و "الاف

يد، ي ق لِهِ (، دون ت ثْ نْ مِ ةٍ مِ ورَ آية ) بِسُ ه ال ير هذ ي غ هم ف ز جَّ ذ قد ع ام، إ ي اية الق ة غ قوم الحج ي القدر، لت وسع عليهم ف راء، ف ت الاف يدها ب ه ق لأن

ه وا القدر من ل قيل لهم عارض ، ب آية ه ال ي هذ وا ف ز مه ووعده ووعيده. وعج ظ ، ون ة ه الحج ي رآن ومعان يوب الق ي غ امة ف لة ت ه مماث هذ ف

. اية التوسعة ه غ هذ مه. ف ظ لا ن قى لكم إ ترى لا يب علوه مف رض واحد، واج دير، والغ ق ي الت اله ف ر أمث عش ب
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ن ان سواء، ولا يصح أ ف كلي را؛ والت وا عش يكلف ، ف ي واحدة وا ف ز ، ولا يصح أن يعج ول على تلك ز ي الن ه مقدمة ف اس: هذ ... وقال بعض الن

أن هم ب ما ريب ن ، وإ رة ق لك آية الب راه(. وكذ ت ة على قولهم: )اف ، متركب ي تكليف سورة ، وآية سورة يونس ف راة ت لا مف تكون السورة الواحدة إ

ترى. رآن مف الق

تهى. م مرة " ان ظ ها على الن ، ووقوف لة مرة ي كمال المماث : ف ن ي ف كلي ن الت ي رق ب ا القول لم يلحظ الف ائل هذ و محمد: وق ب ي أ اض قال الق

.)155 / 3( " ز ي "المحرر الوج

.)80 — 79 / 5( " اوي يض ر الب سي ف ته علي ت ي ي "حاش ، كما ف ي اج ف هاب الخ ا: الش يض ا القول أ وصحح هذ

: الث الرأي الث

ي اء ف واحدة ج التحدي ب ه، ف ب سب وع متعلق ب ن ا الت ما هذ ن ره، وإ أخ ول وت ز قدم الن ت واحدة لا علاقة له ب ر أو ب عش هم أن التحدي ب عض رأى ب

ة الدالة على صدق دعوته، تحصل ز ة والمعج لى التوحيد، والحج ي صلى الله عليه وسلم إ ب ة على صدق دعوة الن قامة الحج معرض إ

بسورة واحدة.

رآن ا الق ، وهذ اقض ن د وأن يت ترى لا ب ترى، والكلام المف رآن مف عموه من أن الق ي ما ز ر ف ي معرض الرد على أهل الكف اءت ف ج ر ف وأما العش

ي رآن ف ل الق ر سور مث عش توا ب أ ا تحداهم أن ي لذ د له من عدد من السور، ف اقض من عدمه لا ب ن ة الت ها، ومعرف ن ي اقض ب ن هة لا ت اب سوره متش

ها. ن ي اقض ب ن اه ولا ت مه ومعن ظ ن

ي رحمه الله تعالى: ب قال الطي

، رك بطال الش ات التوحيد وإ ب ث رهان على إ قامة الب عد إ رة ويونس واردة ب ق ي الب ام أن التي ف ه المق ي تض ي يق د الله-: والذ - والعلم عن "وقلت

، وهي التحدي ة ز هار المعج ظ إ لا ب وة إ ب ت الن ب ث وة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ت ب ات ن ب ث رهان على إ قامة الب لك إ عد ذ ب ب الواج ف

از بسورة ل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعج ز ه: هو الكلام المن ن أ رآن ب قون الق ا حد المحق اب الكريم، ولهذ ا الكت ة من هذ ذّ بسورة ف

ه. من

وا لا : " وكان ف اء، كما قال المصن هز ادا واست آيات عن تراحهم ال ، واق رة ت الكف ي تعن ر سور[ وارد ف عش وما نحن بصدده ]أي التحدي ب

ما هو من ن ، وإ آية ل هو ليس ب ريده؟ ! "، ب ل ما لا ن ز ن ، ولمَ أ ا نحن ترحن ل عليه ما اق ز ن : هلا أ ه، ويقولون ون ب هاون رآن ويت الق يعتدون ب

لك صدره. يق لذ د الله، وكان يض ، وليس من عن ك رائ ت اف

لك رب عن ذ يلٌ (، ولما أض كِ ءٍ وَ يْ لِّ شَ لَى كُ اللَّهُ عَ وله: ) وَ ق ه ب كَ ( سلاه صلوات الله علي رُ دْ هِ صَ ائِقٌ بِ ضَ  كر قوله: ) وَ ه تعالى لما ذ ن واعلم أ

ه صلوات الله عليه ب ي اهُ (، أمر حب رَ تَ ولُونَ افْ قُ وله: ) أَمْ يَ ق ، ب رآن ي الق هم ف ، وهو طعن لك م من ذ ائحهم أعظ ب ر من ق وعا آخ تراح، وحكى ن الاق

ه كما ن وا أ : هب ي . يعن ب الموج الهم، وهو كالقول ب ى سؤ تض اتٍ ( على مق يَ رَ تَ فْ لِهِ مُ ثْ رٍ مِ وَ رِ سُ شْ عَ وا بِ تُ أْ فَ لْ  وله: ) قُ ق ه ب يب عن أن يج وسلامه ب
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ار عن ب اظ والإخ ي والألف هة المعان تلاف من ج ه اخ ي له كله، ليس ف مث توا ب أ : ما أقول لكم، ف له، أي ر سور مث عش تم ب ن توا أ أ ترى، ف عمون مف ز ت

. اقض ن ه ت ي ، ولم يكن ف ي ه المعان امعا لهذ ه ج ا من ذ ب ل ن ، ب لك ر ذ ي لاق وغ ات والقصص والأحكام والأخ ب ي المغ

، ميمات ت يول وت ي له ذ سوط الذ ي الكلام المب د ف ، كما يوج ي تلف المعان ه تخ ار طريق القصد، وما ب يث صيص العدد: إ تخ واعلم أن المراد ب

ا لا يتم را، وهذ ي ا كث لاف ت ه اخ ي دتم ف دي لوج ترى من عن : لو كان مف ي ده، يعن د الله لا من عن ه من عن ن ، وأ ي التهمة ف راء ون ت ع الاف لك لدف وذ

انَ لَوْ كَ آنَ وَ رْ قُ نَ الْ و رُ بَّ دَ تَ ا يَ لَ فَ أَ ، قال تعالى: )  وة ب ات الن ب ث رد إ ي التحدي لمج اههما، كما يتم ف ب لاص وأش ر والإخ ، كسورة الكوث ة ذ بسورة ف

.)31 – 30 /8( " اف ي على الكش ب ة الطي ي تهى. "حاش ا ( " ان رً ي ثِ ا كَ فً ا لَ تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ مِ

: لاصة والخ

. رة ي ة كالسور الكث ز ه معج ، والسورة الواحدة من ز رآن الكريم كلام الله تعالى المعج الق

يب رت ي ت ولها؛ لأن ف ز يب ن رت ت ، ويصعب القطع ب ه وبسورة واحدة ر سور من عش رآن وب كل الق ن التحدي ب ي ، ب وعت آيات التحدي ن وقد ت

ر أخ ت ل السورة وت ز ن د ت ق ، ف ملة واحدة ل ج ز ن اصة الطوال لم ت راً من السور خ ي م من المعلوم أن كث تعدد الأقوال، ث ول ت ز السور حسب الن

ال رقم: )217721(. واب السؤ ي ج ه ف ان ي ق ب ها، كما سب بعض آيات

هرها أن لك عدة آراء، أش ي ذ لأهل العلم ف ر سور، ف عش ، ومرة ب ي التحدي مرة بسورة وع ف ن ه الت ان وج ي ي ب وعت آراء العلماء ف ن ا ت ولذ

ي يعقل ا هو الذ ه وتعالى، لأن هذ حان الق سب ه كلام الخ ن ، وأ رآن ا الق ل هذ مث ان ب ي ر عن الات ش ز الب هار عج ل لإظ ز ن التدرج والت التحدي ورد ب

. ة ي سورة مكي لا ف لم يرد إ ر ف عش ، وأما التحدي ب رة ق ة وهي سورة الب ي ي سورة مدن  التحدي بسورة ورد ف ، ولأن ة التحدي ئ ي هي ف

والله أعلم.

5 / 5

https://islamqa.info/ar/answers/217721

